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ً سوریا - طائرة حربیة تقتل أكثر من �� مدنیا
إصابة أكثر من مائة شخص في غارة على أعزاز قرب الحدود مع تركیا

(أعزاز) – قالت ھیومن رایتس ووتش الیوم بعد زیارة بلدة أعزاز إن طائرة نفاثة سوریة قصفت حیاً سكنیاً بالبلدة
مما أودى بحیاة أكثر من 40 مدنیاً وأسفر عن إصابة مائة شخص آخرین على الأقل. في غارة 15 أغسطس/آب

2012 دمرت قنبلتین على الأقل مربعاً سكنیاً كاملاً في حي الحارة القبلیة في أعزاز، في محیط حلب شمالي سوریا.

حققت ھیومن رایتس ووتش في موقع الانفجار بعد ساعتین من الھجوم، وقابلت شھود وضحایا ومسعفین وأقارب
للقتلى.

وقالت آنا نیستات القائمة بأعمال مدیر قسم الطوارئ في ھیومن رایتس ووتش: "ھذا الھجوم البشع قتل وأصاب
العدید من المدنیین ودمر حیاً سكنیاً كاملاً. ھا ھي الحكومة تھاجم السوریة مرة أخرى دون أدنى مراعاة لأرواح

المدنیین".

قال سكان أعزاز لـ ھیومن رایتس ووتش إن حوالي الثالثة عصراً رأوا طائرة مقاتلة تسُقطِ قنبلتین على الأقل على
المنطقة السكنیة. وخلال ثوانٍ معدودة أصبحت عشرات البیوت في منطقة مساحتھا سبعین في سبعین متراً تقریباً –
أي أكثر من نصف مساحة ملعب كرة القدم – قد أصبحت ھي والأرض سواء. كما لحقت أضرار جسیمة بالبیوت
في الشوارع المجاورة، وانھارت فیھا جدران وأسقف. وفي الشوارع المحیطة بنطاق الانفجار، تھشمت النوافذ

وانھارت بعض الجدران.

قالت ھیومن رایتس ووتش إن الھدف ربما كان منشأتین للجیش السوري الحر إلى جوار موقع الھجوم. أحدھما مقر
كتیبة الجیش السوري الحر المحلیة، في المبنى السابق لحزب البعث، على مسافة شارعین من المربع السكني الذي
أصابتھ القنابل. الآخر ھو منشأة احتجاز یحتجز فیھا الجیش السوري الحر "محتجزین أمنیین" – أفراد عسكریین

حكومیین وأعضاء بمیلیشیا الشبیحة الموالیة للحكومة. لم یتضرر أي من المبنیین المذكورین جراء الغارة.
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استخدم المنقذون جرافتین لاستخراج الجثث والمصابین من الحطام. بحلول السابعة مساءً، على حد قول المسعفین،
تم استخراج 25 جثة، وكانوا یبحثون عن المزید وسط الأنقاض. قال رجل كان یساعد في دفن الجثث إن بحلول

منتصف اللیل كانوا قد دفنوا 33 شخصاً في أعزاز.
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من الصعب التحقق من عدد الضحایا على وجھ الدقة. أغلب المصابین نقلوا إلى مستشفیات على الجانب الآخر من
الحدود التركیة القریبة. وھناك متطوع بمستشفى في بلدة كیلیس التركیة على مسافة 20 كیلومتراً شمالي أعزاز،
قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن 61 مصاباً من أعزاز نقُوا إلى المستشفى، وأن 13 شخصاً آخرین ماتوا إما على

الطریق إلى كیلیس أو بعد وصولھم إلیھا بقلیل، بینھم سبعة رجال وسیدتین وأربعة أطفال. ھناك 16 شخصاً آخرین
على الأقل أصیبوا إصابات جسیمة نقلوا إلى مستشفى في بلدة جازیانتیب التركیة، على مسافة 80 كیلومتراً من

أعزاز، على حد قول طبیب في ذلك المستشفى لـ ھیومن رایتس ووتش.

"أحمد"، من سكان أعزاز، قال لـ ھیومن رایتس ووتش إن القصف قتل 12 شخصاً على الأقل من أسرتھ. یعتقد أن
أربعة آخرین من الأسرة ما زالوا تحت الأنقاض. قال:

كنت على مسافة 100 متر من البیت عندما رأیت الطائرة وسمعت صوت الانفجار والتدمیر. أشقائي
الثلاثة یعیشون ھناك. دفنت 12 من عائلتي الیوم، بینھم أبي وأمي وأختي وزوجة أخي. ولید أخي قطُع

إرباً. لم نتعرف علیھ في البدایة. قمنا بدفن أبناء أخي أیضاً. الأصغر كان یبلغ من العمر 40 یوماً.

وكان "علي" یبكي عند أنقاض بیتھ. قال لـ ھیومن رایتس ووتش:

https://www.youtube.com/watch?v=3eILnXAP5H8


كنت على السطح أعد حساءً عندما سمعت الطائرة. سمعت عدة انفجارات قویة وسقطت على الأرض.
عندما نھضت كانت زوجتي مصابة، أصیبت في صدرھا بشظیة من الأنقاض. نقلت إلى المستشفى،

وما زلت لا أعرف ماذا حدث معھا.

قال "أیمن" لـ ھیومن رایتس ووتش:

قتُل أخي وأختي وزوجة أبي الیوم. عم یبحث بشار الأسد ھنا؟ لا توجد أسلحة ھنا. أعیش بعیداً عن
أسرتي، لكن عندما سمعت الانفجارات جئت ورأیت كل ھذا الدمار. كنت ھنا عندما رفعوا جثث

أسرتي من تحت الأنقاض. اثنان من أقاربي القتلى یبلغان من العمر 9 و6 أعوام.

القانون الدولي الإنساني (أو قوانین الحرب) ینطبق على الحكومة السوریة والجماعات المسلحة المعارضة في
سوریا. تحظر قوانین الحرب الھجمات المباشرة على المدنیین. كما أن البیوت والشقق السكنیة وغیرھا من المباني
المدنیة یحمیھا القانون من الھجمات، ما لم تكن مستخدمة لأغراض عسكریة. عندما یوجد شك فیما إذا كان ھدف ما

عسكریاً أو مدنیاً، فلابد من افتراض أنھ مدني.

كما أن قوانین الحرب تحظر الھجمات التي تستھدف أھداف عسكریة وأعیان مدنیة بلا تمییز وبشكل عشوائي، بما
أنھا ھجمات لا تستھدف أھداف عسكریة محددة. كما أن الھجمات التي من المتوقع أن تؤدي لخسائر عرضیة بحق

المدنیین بشكل غیر متناسب مع المیزة العسكریة الأكیدة والمباشرة من الھجوم تعتبر محظورة.

على القادة العسكریین اختیار سبل الھجوم الموجھ إلى أھداف عسكریة فقط مع تقلیص الضرر العارض الذي قد
یلحق بالمدنیین. إذا كانت الأسلحة المستخدمة غیر دقیقة لدرجة عدم القدرة على توجیھھا إلى أھداف عسكریة دون

وجود خطر جسیم على المدنیین، فلابد من عدم استخدامھا. الأسلحة مثل القنابل الجویة ذات مساحة الانفجار
الكبیرة قد تعتبر عشوائیة عندما تستخدم في مناطق مأھولة بالسكان.

لا تحظر قوانین الحرب القتال في المناطق الحضریة، رغم أن وجود عدد كبیر من المدنیین فیھا یفرض التزامات
أكبر على جمیع أطراف القتال، بأن تتخذ خطوات لتقلیص الضرر اللاحق بالمدنیین. لابد من أن تراعي جمیع
القوات طوال الوقت أثناء العملیات العسكریة ضرورة إعفاء المدنیین من الخسائر، وأن تتخذ كل الاحتیاطات

المستطاعة لتفادي الإضرار بالأرواح والأعیان المدنیة. ھذه الاحتیاطات تشمل اتخاذ كل إجراء ممكن للتأكد من أن
أھداف الھجوم عسكریة ولیست مدنیة ومنح "تحذیر مسبق فعال" بالھجمات عندما تسمح الظروف بذلك.

كما یتعین على جمیع القوات تفادي الانتشار في مناطق كثیفة السكان، وأن تسعى لإبعاد المدنیین عن منطقة تمركز
القوات. في الوقت نفسھ لا تعُفى القوات المُھاجمة من التزامھا بأن تأخذ في الاعتبار الخطر اللاحق بالمدنیین

لمجرد أنھا تعتبر قوات الطرف الآخر (المُدافعة) مسؤولة عن تحدید مناطق تمركزھا العسكریة داخل المناطق
المأھولة بالسكان.

على الحكومات التزام بالتحقیق في تقاریر انتھاكات قوانین الحرب الجسیمة التي ترتكبھا قواتھا العسكریة. تلك
المخالفات المرتكبة بنیة إجرامیة – عن عمد أو من واقع الاستھتار – تعتبر جرائم حرب. الحكومات ملزمة



بالتعرف على وملاحقة الأفراد المسؤولین عن جرائم الحرب أمام القضاء، بموجب المعاییر الدولیة للمحاكمة
العادلة.

دعت ھیومن رایتس ووتش أعضاء مجلس الأمن إلى فرض حظر أسلحة على الحكومة السوریة وعقوبات محددة
الھدف على المسؤولین الحكومیین المسؤولین عن الانتھاكات، مع إحالة النزاع السوري إلى المحكمة الجنائیة

الدولیة.

وقالت آنا نیستات: "القوات السوریة في شمالي حلب تستخدم مدفعیة ثقیلة وقصف جوي في مناطق مأھولة بالسكان
مما یؤدي لقتل وتشویھ المدنیین كل یوم". وأضافت: "على جمیع أعضاء مجلس الأمن إظھار أن حمایة المدنیین

قضیة تعني ما ھو أكثر من مجرد كلمات جوفاء".
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